رك 


فى الحصورالو سطى الإسلامية 


للدكتور محمد محمد أمين 


© كانت منطقة الصومال أسبق في الاسلام من المديئة 
امنورة 

© تروي أحداث التاريخ أن أولى الهجرات العربية 
الجاعية إلى ساحل الصومال كانت في عهد الخليفة الأمري 
عبد الملك بن مروان. 

© من الاحل الصومالي سافر طلاب العلم إلى شيه 
الجزيرة العربية لينبلوا من علوم المعرفة في الدين والفقه 

© من أشهر مراكز الدعوة الإسلامية على ساحل 
الصومال الشرقي هدينتا «مركة» و«براوة». 

© يذكر المقريزي أن أول من أقام في هذه الدولة هم 
قوم من قريش من بني عبد الدار: أو من بني هاشم من ولد 


الدعوة الإسلامية إلى منطقة الصومال في السنوات 
سر الأولى للبعنة: فكانت الصومال من أسبق الدول في 

استقبال الدعوة الإسلامية: ومن المرجح أن الصومال 
بحكم صلاتها القديمة ببلاد العرب: وبحكم وجود جاليات عربية 
على ساحل الصومال منذ انهيار سد مارب سنة 1 وناك ذلكء 
سواء جاءت هذه الجاليات لأسباب مذهبية”'" أم اقتصادية: فإنه 


انا 


من المرجح أن الصومال عرفت الإسلام ني حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام: عندما هاجر بعض المسلمين من مكة إلى الحيشة . 
وكان من بينهم جعفر بن أني طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة 
والسلام - والذي أسس مراكز للدعوة الإسلامية في أرتربا 
والصومال. بماعدة الجاليات العربية المستوطة في تلك 
الجهات”" . وذلك في السئة الخامسة للبعثة”" . أي قبل هجرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى يغرب (المدينة) بنحو ثماني, 
سنوات. فكانت منطقة الصومال أسبق في الاسلام من المدينة 
المنورة: ومن ثم فلا عجب أن الصوماليين صاروا فيا بعد من أشد 
المتحمسين لنشر الدعوة الاسلامية. وأصبحت بلادهم إسلامية 
خالصة. 


ولا شك أن الدعوة إلى الإسلام وكانت افجرات العربية إلى الساحل 
تت على يد المهاجرين المسأمينه الصومالي في العصور الوسطى 
تزابدت هجراتهم إلى الصومال وشرق 2 
أفريقياء فبظهور الإسلام أصيح لدى ي 
العرب دوافع جديدة ‏ غير العامل 2 وبخاصة في عهد الدول 
التجاري - غاولة الاستقرار في سواحل 2 «العباسية: ومن الطببعي أن تنقل هذه 
الصومال وأفريقيا الشرقية: وإقامة 2 الجاعات المهاجرة مئن سواحل شيه 
كيانات سياسية عربية إسلامية: وبالتالي يرة العربية (الأحساء ‏ البحر 
زادت الروابط بين العرب والصومال 
م يقتصر الأمر على عرب شبه |. 
بل زاه أيضاً اتصال الصومال بكافة الصومال: وكان 37 إنشاء المنازلك 
الدول العربية الإسلامية في أنحاء الوطن 2 العربية: والمراكز التجارية: وانتشار 
العرني. الدين الإسلامي: والحضارة الإسلامية 
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الاستواء 20 
وم تلبث أن تحولت المثازل العربية» 
والمراكز التجاربة إلى مدن عربية إسلامية 


يكتبا المهاجرون العرب: ومن ثم 
أصبحت مراكز للالتقاء الحضارية 
والاختلاط السكاني بين العرب 
والصوماليين. 

وتروى أحداث التاريخ أن أول 
الهجرات العربية الجاعية في العصور 
الوسطى إلى ساحل الصومال كانت في 
عهد الحليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان (ه 5‏ 5مه/ هما لا 
وذلك على أثر أتباع سباسة البطش 
والتنكبل بالقائمين بالحركاث المناوثة 
للدولة الأموبة: فخرجت هجرات عربية 
بأعداد كبيرة إلى ساحل الصومالك 
وسواحل أفريقيا الشرقية: وانضمت إلى 
من سبقوهم إليبا ليدعموا تأسيس المدن 
العربية هناك والثي أصبحت نوائها لامو 
(جنوب الصومال حاليا) والمناطق التي 
حوفا©. 


وتذكر بعض الروايات أنه عندما 


ار هجرة نلك المجياعات أرسل أخناه 


حمزة إلى شرق أفريقيا لنشر الدعوة 
الإسلامية: ومد تفوذ الأمويين إلى 
هثاك: وني روابة أخرى أن ابنه جعفر هو 
الذي هاجر إلى شرق أفريقيا وحكم في 
متطقة كيواير ارده | جنوب 
مقدشوه في أرخييل الامو0», 


ومها يكن من أمر فإن هذه 
الروايات تنسب إلى العرب الشاميين 
تأسيس إمارة عربية في أقصى جنوب 
الساحل الصومالي وقرب منطقة لاموء 
ومن المرجح أنا أقدم إمارة عربية 
إسلامية ظهرت في سواحل شرق 
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وبلغ من اهام عبد الملك بن مروان 
بالدعرة الإسلامية في الصومال وسواحل 


شرق أنه أرسل مهاجرين سور بين 
إلى هذه المتطقة عام ل/الاه/545م: 
وتجح هؤلاء المهاجرون في إنشاء مراكز 
ومدن تطورت وأصبحت إمارات 
إسلامية: منبا ما يقع على ساحل 
الصومال حالياً مثل براوة0, 

وأهم هذه افجرات العربية تلك 
الفجرة التي خرجت من عان خلال 
الفترة من هلا ههمه/ 544 - 4١لام‏ 


1 


بقيا 


الأخوين سليان وسعيد ابثي عباد 
الجلندي من قبيلة الأزد: وهما من شيوخ 
العرب الذين حككوا عان في أيام الدولة 
الأموبة وثاروا في وجه الخليفة عبد املك 
بن مروان» ولكن تغليت عليهم قوات 
الحجاج سنة هلاه/ 594م: فهرب 
سلبان وسعيد مع أنظارهما إلى الساحل 
الصومالي: فكان الأميران رسولي سلام 
ودعوة إلى الإسلام: ولا بعرف على وجه 
التحديد أبن تزلوا على البر: ومن المحتمل 
نوا ثزلوا في منطقة بات (ييت) في 
أقصى جنوب الساحل الصومالي9. 


ونبع هذه الهجرة العريية هجرات 
أخرى استقرت في أماكن منفرقة على 
الساحل الشرتي لأفريقيا فني عام 
ه/ ١4لام‏ وفدت إلى الساحل 
هجرة زبدية من الجن وذلك على أثر 
نشوب لزاع بين الشيعة في امن 
وانقسامهم إلى طائفتين متخاصمتين: 


وكان على رأس الطائفة الأولى زيد أكير 


أحفاد الإمام علي بن أني طالب: وقد 
هزم رجال الخليفة نلك الجاعة في عام 
و7 ٠ؤلام:‏ وقتل زيدء قفر أتباعه 
وهاجر بعضهم إلى ساحل شرق أفريقيا 
واستقروا عند ساحل بنادر (الصومال 


الشرني) بالقرب من موقع مقدشوه عند 
شتجايا 9990 

وييدو أن أعبار نجاح الهجرة العانية 
بزعامة الأخوين عاد وسعيد أبتي عباد 
الجلندي كانت دافعاً للزيدية بافجرة إلى 
السواحل الصومالية حيث استقروا 
وكونوا هم عدة منازل: ثم تبعتهم 
جاعات أخرى من الزيدية: فتضاعفت 
أعدادهم بسرعة وبخاصة بعد خخروج 
أعداد من الزيدية من اهن إلى سواحل 
الصومال في الفترة من 15٠‏ 147ه/ 
لادلا ٠كلامء‏ فائتشروا على ساحل 
بتادر وتوغلوا إلى الداخل قليلاًء واتسع 
ملكهم حتى غم منطقة مقدشوه؛ تلك 
المدبئة التي أسسها العرب فيا بعد2390, 

وحكم الزيدية في ساحل بنادر 
حوالي مانتي سنة قاموا خبلاها باستصلاج 
الأراضي القاحلة بالاستفادة من مياه 
تبري جوبا وشبيلي: واستطاعوا بمساعدة 
الوطنيين ؤراعة بعض النباتات الفي درث 
عليهم أموالاً طائلة: وقد نجحت هذه 
المجاعة في نشر الدعوة الإسلامية على 
طول الساحل: فظهرت منطقة بنادر 
كأول منطقة تأخذ بتعاليم الإسلام في 
الصومال 0190 


إفنا 


ومن أهم الهجرات في القرن الرابع 
اهجري/ العاشر الميلادي هجرة الإخوة 
السبعة من قيلة الحارث العربية: وهجرة 


فني أوائل القرن الرابع الهجري/ 


العاشر الميلادي خرج من إقليم الإحساء 

على الخليج العرني خلال الصراع بين 
الخلافة والقرامطة خرج سبعة ! 
قبيلة الحارث العربية على وأس ججاعة من 
أنصارهم في ثلاث سفن: وهبطوا 
الساحل الصومالي عند شاطىء بنادرة 
وامتد تفوذهم حتى جنوني ممبسة ولي 
ساحل بنادر اصطدموا يماعات الزيدية 
الذبن اضطروا إلى الإنسحاب إلى 
الداخل حول أودية شري جويا 
وشبيلي 07 

وكان خجرة الإخوة السبعة إلى 
الساحل الصومالي نتائج بعيدة الأثر في 
ناريخ المنطقة على مدى قرنين مز 
الزمان: فإلييم برجع الفضل في تأسيس 
مشيخة مقدشوه الي تزعمت الساحل 
الشرني لأفريقيا لفترة طويلة: كما يرجع 
إليم الفضل في تاسيس مدينة 
اووفم 
براوة 29 


وكات لاتاع نفوذ مقدشوه أن 
حدث ترابط بين عناصر السكان من 
العرب والصوماليين: فعقدت اتفاقية في 
القرن العاشر الميلادي بين العرب والفرس 
من جهةء والقبائل من جهة أخرى 
نصت على تكوين اتحاد على صورة 
مجلس من الأشراف وأعيان القبائل النظر 
في أمور البلادء ومن حفظ 
الأمنء وتطبيق العدالة وقد تم هذا 
الاتحاد بعد أن أصبحت مقدشوه 
عاصمة لساحل بتادر الذي يشمل موائى 
مركة وبراوة والأراضي الحيطة: والني 
كان يطلق عليها جميعاً «مقاديش» 
وعرف سكان هذه الجهات باسم سكان 
بنادرء كا عرفت بضائعهم باسم بضائع 
تادر 


ومنذ عهد الاخوة السبعة وصل 
سكان مقدشوه إلى سقالة في موزمبيق: 
فترددت سفئهم إلى سفالة لاكتشاف 
مناجم الذهب واستغلاله. 

ومن الآثار الني نرتبت على وصول 
هجرة الإخوة السيعة إلى ساحل بنادر 
ذلك الصراع الذي نشأ بيهم من ناحية 
وبين الهجرة الزيدية السابقة عليهم بسبب 
الاختلاف المذهبي: فييئًا كان الإخوة 


يننا 


السبعة وأنصارهم من السنية من أتباع 
المذهب الشافعي : كان الزيديود 
وانتبى الصراع بين الفريقين بانتصار 
هجرة الإخوة السيعة والسحاب الزيدية 
إلى الداخل : فكانت فرصة طببة لمركة 
الاندماج والانصهار قي الشعب 
الصومالي: فعلى مر السنين تراوج الزيدبة 
مع الصوماليين» 
«الأموزيدج»: وببدو أن هنا الاسم 
تحريف سواحلي لكلمة «الزيدية: ومن 
المرجح أن هؤلاء اغخلطين هم من عناهم 
الرحالة الرتغاليون باسم «المور - 
1005 -» غييزا هم عن الزتوج - 
الخلص 000 

أما الفجرة الفارسية الشيرازية فطيقاً 
للروابة العربية الحوليات كلوة كانت 
بزعامة الحسن بن علي وأبنائه الستة: أو 
علي بن الحسن طبقاً لرواية التؤرخ 
البرتغاي جواس دي باروس ه<] 5وول 
805 29 وذلك سنة 545ه/ 
اوم : وتألفت هذه الهجرة من 
بو ألف ومائتي رجل وصلوا الساحل 
الشرفي لأفريقيا على سبع سفنء ونزلوا 
في عدة أماكن على الشاطئ 2990 
ونجح الحسن بن علي في تأسيس دولة 


وامتزجت دماؤهم 


ازع لني نات إلى خذة موا » وجزر 


وكان هذه الدولة الفضل في 
قيام عدة مدن إسلامية على الساحل 
الشرقي لأفريقيا. 
ورغم هذه الحجرة الفارسية» فإله ل 
ينته القرن الرابع الفجري/ العاشر 
اليلادي: إلا وكانت مدن الساحل قا 
استككلت مقوماتها وسماتها العربية: |« 
ساعدت الحجرات العربية المتوالية على 
طمس معائها القارسية واستحالت إلى 
مدن عربية صرقة: وهذه المان من 
الشمال إلى الجتوب هي مقدشوهة 
قمايوء باتء لاموء زتجبارة موف 
كلوة: موزميق: سفاليهء وانتشر 
الإسلام فيا جميعاً: وأصبح لكل مديئة 
مسجدها الخخاض 2500 
وني يداية القرن السابع الفجري/ 
الثالث عشر الميلادي: قدمت إلى 
الساحل الشرقي لأفريقيا هجرة عربية 
كبيرة من إقليم عان: كان ها أثركبير في 
تاريخ المنطقةء إذ نعم هذه الهجرة 
سلبان بن سليان بن مظفر التبياقي 
صاحب عان: واستقيله العرب في بات 


"4 


(بيت) استقبالاً طيباًء وتزوج سلبان من 
أميرة. سواحلية هي ابئة اسحق: م: 
سلالة الشيرازيين حكام كلوة: و 
إمام الزواج تنازل اسحق عن الحكم 
سلبان الذي أصبح أول حكام أسرة بني 
نيان في الساحل الشرفي لأفريقيا ”© 

واستطاعث الأسرة النببالية أن تضم 
إلى مناطق لفوذها معظم الساحل الشرق 
لأفريقيا بما فيه الساحل الشرقي 
للصومال. وذلك في أواخر القرن السابع 
اهجري/ الثالث عشر الميلادي: فضمت 
إلى حككها قلايوء ويراوةة 
ومقدشره” وظلت الأسرة النبنية 
تحكم بيت لحتى عام 10/48 م: ققد 
أبقى البرتغاليون على حكام بات (بيت) 
من الأمرة النيانية99. 

ول تقنصر المجرات الإسلامية على 
الساحل الشرقي إلى الصومال: فهناا 
العدبد من الحجرات الإسلامية التي 
اتخذت طريقها إلى ساحل الصومال 
الشالي: منذ القرن الرابع الفجري/ 
العاشر الميلادي وعملت على الدعوة إلى 
الإسلام في هذه المناطق : ولعل من أهم 
هذه الفجرات تلك المجرة الني كان على 
رأسها الشيخ الكبير أبادير الذي دخل 


هرر في القرن 4 هار ١٠م:‏ وجعل متبا 
قاعدة إسلامية لنشر الدعوة في الصومال 


كا وصل إلى ماحل 
الشهالي جاعة من سلالة عق 
طالب استقرت في أرض 
وازداد تفوذهم في 
سهل زيلع حتى ظهروا في القرن 
ه/14م وعرفوا ياسم «دول الطراز 
الإسلامي» وقامت هذه عا يدور 
هام ني نشر الدعوة الإسلامية 9 

كا وقد على الصومال في القرن 
وه 15م جاعة من حضرموت تتكون 
من 44 شيخاً عربياً للدعوة الإسلامية 
واستقروا. في بادئ الأمر في مدينة 
بريرةء ثم انتشروا في البلادء واستطاع 
0 وهو الشيخ الوقور ابراهيم أبو 
زرباي ان يلك طريقه إلى مدينة هرر 
حوالي سنة 887 ها 1847 م حيث قام 
بنشر الدعوة وإنشاء المساجدء ومازال 
قبره معظماً في المديئة حتى الآن. ومازال 
في بربرة «جبل الأولياء» الذي يقال إن 
هؤلاء المشايخ كانوا يملسون هناك في 
خلوة مقدسة للعبادة2, 


وللهجرات العربية الإسلامية إلى 


الصومال 
بن أفي 
ذيلع في مدبنة 


جبرت وأوفات»: 


الحنا 


الساحل الصومالي وشرقي أفريقية آثار 
بعيدة المدى في تطور العلاقات العربية 
الصومالية في العصور الوسطى: وسوف 
انقسم هذه الآثار من أجل الدراسة إلى 
قسمين: الأول ما يتعلق بالآثار المباشرة 
للهجرات العربية في الساحل الصوماليء 
والثاني ما يتعلق ببذه الآثار في يمال 
العلاقات بين العرب والصومال. 

وبالنسبة للقسم الأول وهو الآثار 
المباشرة التي ترتبت على الهجرات العربية 
إلى الساحل الصومالي وشرق أفريقياء 
فإننا نجد هذه الآثار في مختلف محالات 
حياة السكان. 

فني انجال الاقتصادي قام العرب 
بتقل حاصلات المنطقة مثل العاج 
والذهب وريش النعام والعسل. 
والجلود: والموز واللؤئز والصمغ والليان. 
إلى البلدان المطلة على انحيط الشندي. كا 
رت هذه السلع في الأسواق العربية 
في الشام والعراق ومصرء وني القرن 
4ه/١٠م‏ كانت بيوت سيراف على 
الساحل الشرقي للخليج العرني تبنى من 
أخشاب زتبار273. 

وكذلك قدم الوطنيون إلى التجار 
العرب الرقيق من أسرى الحروب 


الوطنية» فشكل الزنج عنصراً هاماً من 
عناصر الكان في الدولة العربية 
الإسلامية» ولعبوا دوراً خطياً في حياة 
الدولة 259 

كا قام العرب باستغلال المناجم في 
الساحل الشرقي لأفريقيا فاستخرجوا 
الذهب والفضة والتحاس والحديك. 
ويؤكد هذا ما ذكره أبو الفدا من أن 
«معايش أهل الساحل من الذهب 
والحديد»: وكانت كميات كبيرة من 
الذهب ترد إلى الدولة الإسلامية من 
عفالة حتى سميث «سفالة 
الذهب:20, 

كا أدخل العرب تربية الأبل في 
منطقة الساحل الشرقي لأفريقياء واعتتى 
العرب أيضاً بتربية الماشية والأغنام عنابة 
فائقة: حتى أصبحت الجلود من ضمن 
صادرات المنطقة 29 

وكان للعرب وللإسلام تأثير واضح 
ية لكان الصومال 


القبائل العريية بقبائل البانتو الزنجيةء 
وكان من نتيجة هذا الاختلاط شعب 
الصومال الذي جاءث ملاحه قريبة جداً 
من الملامح والتقاطيع العربية 7. 
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عل مر الستين ومع تزايد وتطور 
العلاقات العربية بشرق أفريقيا انتشر 
الإسلام واللغة العربية بين السكان 
الوطنبين: ولعب العرب دوراً كبوا في 
: وشرح تعاليم الشربعة 
الإسلامية للأهالمي 90 


وكان مز انتشار الإسلام في 


الحضارة العربية الإملامية: فاهتم 
السكان في المنطفة ‏ على اختلاف 


عناصرهم - بالعلوم الديئية واللغة 
العربية: حتى أصبحت براوة كجزيرة 
عربية على ساحل الصومال تجذب 
الطلاب من مختلف الأغياء 9 , 


وكان من نتائج الحملات البرتغالية 
في أواخخر العصور الوسطى ازدياد اثنشار 
الإسلام في المناطق الداخلية: ققد ترك 
المسلمون السواحل أمام تزااد هجوم 
المعتدين: ولجأوا إلى الداخل حيث 
اختلطوا بالقبائل الداخلية ونشروا 
الاسلام بيب 91‏ 

أما فيا يتعلق بآثار الفجرات العربية 
على العلاقات بين العرب والصومال 
فكان من أهم آثارها ازدياد العلاقات 
وتنوعها في تلن النجالات: فلم تقتصر 


العلاقات على : 
تعدتها إلى يجالات أخرى: إذ تطلع 
سكان الصومال إلى الدولة العربية 
الإسلامية باعتبارها الوطن الأم فضلاً 
عن كوبا موطن الحضارة في العالم في 
ذلك العصر. 


قن الساحل الصومالي سافر طلاب 
العلم إلى شبه الجزيرة العربية ليثبلوا من 
علوم المعرفة وبخاصة في الدين والفقهء 
وكان من بيلهم الأمراء؛ فقد تثقا 
السلطان أبو المواهب  908(‏ 
34 م) قبل ارتقائه عرش السلطنة في 
كلوة: بين عدن ومكة لطلب العلوء 
وكان قد وصل إلى مكة وهو لم يزل في 
الرابعة عشرة من عمره 9 , 

وإذا أضفنا إلى ذلك تتقل طلاب 
الساحل الصومالي بين مكة والمديتة 
ودمشق وبغداد والقاهرة من أجل العلم: 
وانتشار الإسلام في الصومال وما تبع 
ذلك من خروج وفود الحجاج إلى مكة 
في كل عام: لأدركنا أثر افجرات العربية 
إلى الصومال في توثيق العلاقات العربية 
الصومالية في العصور الوسطى. 


اا 


للف 


الصُومال 
والحصور الو سطلر ا لاملاميه 
.ل دود السياسية قمالية 


حدوه الوظن المكومااك 


نلف 


من أقدم مدن الساحل الصومالي 
الشرقي وأعرقها قدماً في الحضارة. إذ 
يعتير موقعها من أصلح مواقع الساحل 


لرسو السفن. وقد عرفه المصريون 
القدماء وأهل بابل وآشور والفينيقيون 
والرومان. وقد عرف هذا الموقع عند 
الرومان باسم «سيرابيرن «وأطمع9 +١‏ 
وعرف بي العصور الوسطى باسم «حمر 
“داز ؛ أي أرض الذهب. وقد 
أناح ها هذا الموقع القريب من عدن 
السيطرة إلى حد كبير على حركة التجارة 
في المحيط الطندي*". 

وإلى هذا الموقع وصلت افجرة 
العربية التي عرفت باسم هجرة «الاخوة 
السبعة»77.: وذلك في أوائل القرن 
الرابع. الهجري/ العاشر الميلادي: فقد 
نزلوا ساحل بنادر وأسوا هدينة مقدشوه 
في بادىء الأمر: ثم أسسوا مدينة براوة 
إلى الجنوب من مقدشوه فيا بعد 90 . 


المكان المفضل الذي 
اتخذه الحاكم مقراً لحكله: ثم نطقت 
معآه. أو نب للمكان 


الذي اتخذه الشيح مكاناً لجلوسه «مقعد 


البة تعني المكان الذي 
تتجمع فيه الأغنام للبيع 119 


وعبر عنبا الرحالة والكتاب الغرييون 
بنطق مختلف كل حسب لغته أو لهجته 


توما موسر تعر 
ماكز لسميوبه اح وموجاديشوا 
دس تلمون ماح ومقدشيكو 
مماتطكةة اداح ومقديسكو أو 


ومح 409 أما 


وفتح الدال» 

ويقول أبو الندا: 
وسكون القاف. 
وضم الشين المعجمية, 49, 


«مقدشو بقتح لمم : 
وكسر الدال المهملةة 


وني البدابة نكونت مقدشوه من 


ضاحيتين أسا. 


ين هما: ححمره 
وشنغاني : وكانت ضاحية حمروين تمتد 


عل ل الال ماكر إلى 


ساحل 


كلمتين عربية وصومالية «حمره بمعنى 
الذهب: و«وين» بالصومالية تعنى كثير. 


والأسطورة الصومالية القديمة التي 
تفسر كلمة «حمروين» خا دلالات 
خاصة: فهي تحكى أن رجلا 
عربيا وزوجته كانا على سفر على ظهر ناقة 
حمراء عرجاء وأتى عليه الليل٠‏ فتزا 
الرجل ليؤدي صلاة فريضة المغرب : في 
مكان يقع أمام موضع مسجد «أربع 
ركن»: وبعد أن انتبى الرجل من 
صلاته تقدم إليه أربعة غرباء من أولياء 
الله الصالحين: وتزلوا عليه ضيوفاً: 
وتشاور الرجل مع زوجته في طعامهم + 
ولم يمد سوى ناقنه فذبحها فم: فأكل 
الضيوف الناقة : وافترشوا جلدها: وناموا 


ليلنهم. وني الصباح ترك الغرباء امكان. 
ولا جاءت الزوجة لم تجد الضيوف. 
وإنغا وجدت أشياء لامعة على جلد الناقة 
فنادت زوجها وعندما حضر قال: 
حمر: حمر فقالت الزوجة: وبن: 
وين (ذهب. ذهب .. كثير. كثير). 


وبعدئذ قام الزوج وزوجته بصرف الحمر 
(الذهب) في بناء في هذا المكان 


الذي عرف ب «حمروين:: وني أرجح 
الأساطير أنه أساس مديئة مقدشوو”؟2, 
الأسطورة 
الرجل عرني مسلم وزوجته 
صومالية: فهي تؤكد اختلاط العرب 
المسلمم. الصوماليين منذ زمن قديمء 
وان الكلات الني نطقوا بباء والني 
أصبحت علماً على المكان هي كلات 
عربية صومالية: وأن الزوجين اشتركا في 
بناء مديئة كانت 
أي أن العرب والصوماليين شاركوا في 
وضع أساس مديئة مقدشوه. 


ومن دلالات هذه 


أساساً لمدينة مقدشوهة 


وقد أكدت دلبررات والبرم اساث 


القديمة كانت أصلاً في منطقة 0 ات 
المطار الحالية 


والتي تسمى 
«حمرجب جب 0 


ذلفا 


ومها يكن من أمر فقد أسست 
هجرة الاخوة السبعة مديئة مقدشوه: 
وماكانت هذه الفجرة قد سيقتبا هجرات 
عزبية إسلامية إلى نفس الموقع : وبخاصة 


الشيعة: وانتبى الأمر بانسحاب الزيدية 
إلى المناطق الداخلية 40 , 


1 على الصعاب التي وا 

فلع الأنس #النشريغات: في 
ل هم الاستقرار: فتكوّن مجلس من 
كبار العرب من ائني عشر عضواً يرأسهم 
«شيخ؛ لا يحمل لقب سلطان أو ملك 
ويسمى هذا المجلس «مجلس المدينة» وله 
كافة السلطات: وإلى جائبه يحالس 
فرعية في كل حي من أحياء المديئة وهي 
في شكل طائفة تخضع لشيخها الذي 
يتولى أمرهاء ويقوم بإكرام الغرباء 
وقضاء حاجاتهم 9400 , 


وباتساع المدينة حدث ترابط بين 
السكان العرب والصوماليين: وبموجب 


اتفاقية عقدت في القرن 4 ه/ ١٠م‏ بين 


العربٍ والفزس من 
الصومالية مئن جهة أخرى تكون اتحاد 
فيدرالي من نحو 34 قبيلة عربية 
وصومالية على صورة مجلس من 
الأشراف وأعيان القبائل للنظر في أمور 
البلاد بعد أن أصبحت مقدشوه عاصمة 
لساحل بنادر 249 , 

استمر الحكم الفيدرالي المنمثل في 
الشورى بين العرب والفرس والصومالبين 
تو قرنين من الزمان» حتى ثم انتدخات 
أبو بكر فخر الدين سلطاناً على البلاد 
وذلك حوالي سئة هم ١٠11م‏ 
وكا إعلان سلطنة «أبو بكره الورائية 
نباية للحكم الفيدرالي: وبداية الحكم 
الصومالي 0140 , 

وني القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي زار الرحالة ابن بطوطة 
مديئة مقدشوه9*): كا مر بها فاسكو 
دي جاما عام ه.وه/ 494ام في 
طريق عودته من قاليقوط ووجدها مدينة 
» وها الحصون: 
وقد اتفق معه في الرأي كابرال الذي 
كتب عليا سنة 60٠18م2*0‏ 

أما الكاتب البرتغامي باريوسا فيقول 
عنبا إنها مدينة عظيمة وهي ذات تجارة 


يفا 


كمباي: ومن المتاجر الأخرى التوابل ٠‏ 
أني إلبيا بنفس الطريقة المتاجر من 

عدن. وي مقابل يضالعهم يأخذون 
الذهب والعاج والشمع والصمغ + 
ونتيجة هذا التبادل التجاري أثرى 
تجارها ثراء فاحشاًء وفي هذه المدبنة 
توجد كميات كبيرة من اللحوم. ويزرع 
جا الفعيرء وتربى الخيلء وتنمو ا 
انواع الفاكهة: وهي مدينة تشتهر 
بالغنى ‏ ويتكلم أهلها العربيةة والناس 
بمبلون إلى السمرة والسواد: وقليل منيم 
بيض ٠‏ ويبدو أن سكانها كانوا مسالمين» 
فيقول علهم إنه كانت لدييم أسلحة 
قليلة: ولكنهم لا يستعملوةها90, 
مركة: 

ومن مراكز الدعوة الإسلامية على 
ساحل الصومال الشرقي مديئة «مركة» 
00 على انخيط المادي في الساحل 
الشرفي للصومال: وهي جنوب مقدشوه 
وثمال براوة: وهي نقع على الطريق 
البحري التقليدي بين الساحل الشرقي 
لأفريقيا وبلاد العرب : وهي من مجموعة 


تعصاءة إلى عهد الخليقة الأمري 
عبد الملك بن مروان””*. وعندما 
ولت إل اساخل ١‏ المتوماق: امجزة 


الإخيوة السبعة جعلت من مركة مديئة 
سياسية هامةة وركرامن مراكز الدعوة 


الإسلامية: حتى أنه توجد في مركة الآن 
طوائف تدعى اننائها إلى الإخوة 
السبعة 605 


ومن المعروف أن هجرة الإخوة 
السبعة نزلت في أماكن متعددة على 
ساحل بنادر ويبدو أن جاعة مهم نزلوا 
مركة وشيدوا هم با مسجداً صار فيا 
بعد مركراً لكثير من الأسر الصومالية. 


وبذكر ياقوت مديئة: مركة: 
بالفتح ثم السكون. وأنها مديئة لبرير 
السودان أي للصوماليين: 99*© أما أبو 
القدا فيذكر أن مركة أهلها 


مسلمون”*"”». ويدل هذا على أن سكان 
مركة في التو الوسعلى "كانرا إفيه 
غابينهم من الصومالين وأنهم ع 


جميعاً مسلمين: مما يؤكد أهمية مركة 
كمركز للدعوة الإسلامية على طول 
الساحل الصومائيء ولي الأقاليم 
الداخلية,. 


للف 


إذ أن مركة قامت كمركز يجا 
الطريق بين كمال وجنوب الصومال. 
وأن سكائها كانوا في بداية الأمر من 
العرب: ثم من الذبن بمتون بالأنساب 
إلى العرب: ثم صارت, تمتلىء بالعنصر 
الصومالي الما 6090 , 
بسراوة: 

ومن مراكز الدعوة الإسلامية 
على الساحل الصومالي الشرقي مديثة 
«براوة»: ونقع جنوب مركة شمال نهر 
جوباء وتذكر بعض الروابات أن جاعة 
عيد الملك بن مروان هم الذين أسوا 
في القرن الأول 
الهجري 5*7 وهناك روايات أخرى 
تذكر أن أول من سكن منطقة براوة 
رجل من قيلة قرة يدعى «أوعلي»* 
وصلها حوائي عام 4ه /00وم : 

انت براوة في ذلك الوقت منطقة 
بة لا نكتها إلا الوحوش 
6 غير أن أو عل أعجب بطيب 
هوائها على ساحل البحر: فاستعان 
بالمواطتين الأوائل في قطع أشجارها 
وأعشابياء وأقام 5 5 من المساكن 
أطلق علا «براوة بن أو علي»: وبن 


مديتة براوة 


جتنا افتفنان. اين التصبي تلبق 
«براوة فضاء أو على 80 , 
وتتفق معظم الروايات التاريغية على 


أن تأسيس م 


القرن الرابع المجري/ 
العاشر الميلادي 090 , 

ومها يكن من أمرء ققد وقد على 
براوة بعد تأسيسها جاعات صومالية 
مسلمة عرفت باسم «الئن»: من سكان 
الساحل الصومالي: وعمروا المساجد: 
وأقاموا الكثير منبا في داخل البلادء ثم 
توافد علييم جاعات وردان أي الجالا 
من تيوين وهم لادين لحم وقدموا مع 
ملك يدعى «براوات» ويقال إن المدينة 
أخذت اممها عن هذا الملك: وأن الجالا 
أقاموا مع المسلمين في براوة مدة ثلائماثة 
ده 

ثم وصلت إلى براوة جاعاث 
مهاجرة من «الحمرائيين» من عائلة 
كران: ووال: ثم وفدت عليبا في حوالي 
عام ...وه .هام جاعة من قبيلة 
حاتم الطاني المشهور بالكرم والجود في 
الجزيرة العربية: وقامت هذه الماعة 
بالعارة في براوة: وأسست المساجدء 
وعملت على نشر الدعوة الإسلامية على 


ينها 


نطاق واسع في المناطق الجاورة 6800 

وهكذا أصبحت براوة من أهم 
مراكز الدعوة الإسلامية على الساحل 
الصردالك» : يقذا إليا بطلات. العام من 
البوادي والأماكن النائبة لشهرة علائها 
وتفقههم في الدين: وقد حملت 
مساجدها أمماء الخلفاء الراشدين أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي: كا اتتشر يبا معلمو 
الطرق الصوفية ومنها القادرية 
(الإدريسية والزيلعية) والأحمدية 
بة) وكذلك الطرق 


وني السنوات الأول من القرن 
السادس عشر الميلادي وصقها الكانب 
البرتغالي باربوسا بأنها مدينة عظيمة: بها 
منازل مبتبة بالحجر والملاط : وليس 
لديا ملك بل تحكم عن طريق 4 
السكان سنا وأقدمهم استقرا, أ 
والذين يكن هم السكان ا 
ولديهم خببرة في المعاملات التجارية على 
اختلاف أنواعهاء وهذه المديئة ضريها 
البرتغاليون» وذبحوا وأسروا عدداً كبراً 
من السكان» واستولوا على كميات كبيرة 
من الفضة والذهب والبضائع 9 


هيز : 

دخل الإسلام إلى هرر منذ القرن 
الأول الفجري/ السابع الميلادي ثم اتتشر 
بها على يد الشيخ أبادير في القرن الرابع 
الفجري/ العاشر المبلادي: وظهرت هرر 
كاقوى مركز إسلامي في منطقة شرق 
أقريقيا في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي: فقد كانت مركزاً للفقه 
والتعاليم الإسلامية لشبه جزيرة الصومال 
وغيرهاء ثم بلغت قة محدها عندما 
اتخذها الإمام أحمد جرى الصومالي 
قاعدة للحكم ولنشر الدعوة. 

والواقع أن هرر أصبحت مركز 
التجمع لشعب الأوجادين ولسكان 
غرب الصومال بصفة عامة في العصور 
الوسطى الإسلامية: فقد كانت مركراً 
التجمع خيرة العلماء والشيوخ والفقهاء؛ 
وما تبع ذلك من كثرة مساجدهاء 
وانتشار الإسلام بين ربوعها 205 
دول الطراز الإسلامي : 

ظهرت في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي سبع دول إسلامية 
في ساحل الصومال الثمالي وما يليه 
جنوي أي في «الأراضي المقابلة لبر ابين 


على أعالي البحر الأحمر وما يتصل به من 
بحر الهنده: وكانت تسمى «الطراز 
الإسلاميء لأنما على جانب البحر 
كالطراز له 2047 أي أنها تمتد على طول 
ساحل البحر دون أن تتسع كثراً في 
الداخعل» وهي البلاد التي كان يقال ها 
في ذلك العصر ‏ في مصر والشام 
وبلاد الزيلع و00 

شغلت هذه الدول سهل زيلع ثمالاً 
وأرض هرر جنوباًء وتوغلت في 
الأراضي الخاضعة ‏ حالياً ‏ للحبشة» 
وكان يطلق على ملوك هذه الدول اسم: 
ملوك عدل» أو ملوك زيلغ. 

ويعتبر المقريزي أول كاتب عرني 
يفصل الحديث عن هذه الإمارات 
السبع وذلك في كتابه «الالمام بمن في 
أرض الحبشة من ملوك الإسلام 00©, 
ويذكر أن إقليم الطراز الإسلامي يضم 
سبع إمارات يحكم كلا ملبا ملك 
لم37 وهده الإمارات السبع هي : 


٠١‏ - إيفات (وفات): والعامة 
تسميها «أوقاتهء ويقال لها أيضاً 
العم 


«جبرة 


ويمكن من الوصف الذي ذكره 


المقريزي أن نضع امارة إيفات على 
الخرائط الحالية ممتدة من شرق شو إلى 
ثمال أديس أبابا إلى وادي هواشي إلى 
خليج عدن59, 

ويذكر المقريزي أن أول من أقام في 
هذه الدولة هم قوم من قريش من بني 
عبد الدار أو من بثي هاشم من ولد عقيل 
ابن أني طالبء قدم أوهم من بلاد 
الحجازء وعرفت جاعة مثهم باللخير 
واشتبروا بالصلاح: وظهر من بيهم 
رجل يسمى عمر ويلقب «ولشمع »: 
حكم مدينة أوفات وأعافا. 

أورث عمر هذه ,الإمارة لأولاده 
الأربعة أو الخمسة الذين تولوا عرشها 
واحداً بعد آخر: وكان أول من خوج 
على طاعة ملك الحبشة هو على حفيد 
عمر ولش أول من استبد بالأمور 
وحارب ملك الحبشة فعلاً وأسر الكثير 
من عساكره: وغنم أمواله فهو «حق 
الدين الذي استطاع أن يجمع حوله 
الئاس + وأن يبزم جيوش الملك الحبشي 
ضيف أرعده (1844 - 


الم 


وني وصف خذه الإمارة برجع إلى 
القرن 4ه/ 14مء نقلاً عن الشيخ 


لديا 


عبدائه الزيلعي: «وطول ملكتا خمسة 
عشر يوماً وعرضها عشرون يوماً بالسير 

المعتاد. قال: وكلها عا. لة بقرى 
متصلة: وهي أقرب أخواتها إلى الديار 
المصرية وإلى السواحل المسامتة لليمن + 
وي أسع الإلك الببع 


والإجلاب إليها أكثر لقربها من البلادء 


ويتبعهم عشرون 
الرجالة 290 , 

" - دوارو : وتقع إلى الجتوب من 
إمارة إيفات: ويبلغ طوفا خمسة 
وعرضها يومان: ورغم صغر حجمها إلا 
أن عسكرها يعادل عسكر إيفات» 
ويمكن وضعها على الخرائط الحالية فيا 
بين نير هواش وأعالي ثبر شبيللي : وهي 
المنطقة التي تعرف حالياً باسم آتو93, 


"'- أرابيني: وتقع شمال شرفي بحيرة 
ثاثاء وهي إمارة صغيرة مربعة الشكل 
طوها أربعة أبام وعرضها كذلك 59 


4 - هدية: وتقع جنوي إيفات + 


ورغم أنبا أصغر من إيفات مساحة؛ إلا 
أنبا أقوى المالك السبع ء وأكثرها خيلاً 
ورجالًء وهي نقع في أعالي ثبر أدمو 


الذي يصب في يميرة رودلف وهي 


المنطقة التي تعرف اليوم ياسم بوران 
واتتدى 80 
-شرحا الشين المعجمة 


وسكون الراء المهملة:. وحاء ثم ألف: 
وطوفا ثلائة أيام: وعرضها أربعة أيام: 


وعسكرها قلبل : ونقع غرب إيقات بين 


بفتح الياء الموحدة وألن 
آخر الحروف. وتلى شرحاء 


ويمدها الا نهر شبيللي ومن "١‏ 
جراناء وببذا الوضع جود فائيا 
تتحكم في وادي 


وتعتبر هذه السلطنة أكثر بلاد الزيلع 


خصوية 90 

دارة: يفتح الدال المهملة: 
والف بعدها راء ثم هاء: وهي تلي إمارة 
بال: وطوفا ثلاثة أيام وعرضها كذلك + 


وهي أضعف الإمارات السبع وأفلها 
خيلا ورجالا 0" 


نا 


ة هي أوسع امالك 


السبع أرضاء والإجلاب إلا أكثر 
القرها من البلاد 9:9 .: 


أن طفى اسمها على أسماء المالك 
الأخرى. وأصيح يطلق على جميع 
الإمارات الإسلامية في شرق الحبشة 
وجنوبها أي في شمال الصومال وغريهاء 
بل إن اسمها أصبح يطلق على جميع 
المسلمين في الحبشة: بل ويتعدى هذا 
النطاق فيطلق الأحباش المسيحيون اسم 
على المسلمين في شبه جزيرة 
العربية : أي أن كلمة «جبرت» أصبحت 
مرادفة لكلمة «ملر» بصفة عامة في 
شال الصومال وغربه: وفي الحبشة 
أب 


وكان سكان إيقات غليطاً 
العرب: والصوماليين: وال 


وبعض العناصر الآسيوية: وكانت 
«زبلع ٠‏ الني ذكر اسمها لأول مرة أحد 
الجضرافسيين 


العرب في القرن 
: والني تعتبر في الأصل 
مركزاً لأمارة «عدل»: وهي احور 


السياسي للمستوطتين المسلمين في ساحل 
الصومال الثمالي: والمركز الرئيسي 
للتجارة حيث تتجمع فيبا منتجات شمال 
الصومال: والحبشة ومحصولات المن. 

ومن زيلع قام مسلمو الإمارات 
السبع بدور بارز في نقل المتاجر وخاصة 


ينقلها العرب بحراً 
م عدن إلى زيلع وعدل: كانت تحمل 
برا إلى الشمال إلى عيذاب حيث يننظرها 
التجار لنقلها إلى قوص فالقاهرة. 

(ب) بعض التجار كانوا يسيرون 
مع الطريق السابق إلى سواكن فقط ؛ 
ومنبا يخترقون السهل الوداني إلى النبل 
التوي حيث بصعدون با برأ إلى 
القاهرة: أو يحملونها برا أيضاً إلى حوض 
الثيجر وساحل غائة أو إلى مملكة مالي في 
الغرب. 

فكانت تقل إلى زيلع منتجات 
الحبشة من اللبان والبخور وسن الفيل» 
مع التجارة المندية 
إلى عْلان: سواء ب أو يحراً. لتصر 
إلى أود: عدن لتحمل إلى مد 
ومواتىء شرق أفريقياء والواقع أن 
احتكار مسلمي ثمال الصومال للنشاط 


حيث تتجمع لتحمل 


لقف 


لزيادة الروابط 
الاقتصادية بين هذه البلاد من جهة 
وكثير من جهات العالم الإسلامي : وعلى 
رأسها مصرء ويكني في هذا المجال أن 
نشير إلى ما يذكره القلقشندي من أن 
أهل أوفات وأعاها «معاملاهم بد 
مصر ودرامها الواصلة إليها صحية 
التجار 600 ر 


ولكن علاقة مسلمي الإمارات 
السبع بمصر في العصور الوسعلى لم تقتصر 
على العلاقات التجارية: ولكتبا امندت 


إحياء الخلافة العباسية بمصر سئة 
وهاه/ ١1151م:‏ قتوافد على مصر 
أسائذة العلم وطلابه من مسلمي شال 
الصومال حتى صار لهم بالأزهر أروقة 
خاصة بهم: ومن هؤلاء العلماء الإمام 
الزيلعي فخر الدين عثان بن علي 
زت#؛لاه/ 47م1م) 69 واغدث 
الزيلعي جال الدين عبدالله ب 
ابن محمد (كوالاه/ (تلام) 
والعارف بالله الشيخ علي الجيرقي 
(ت حهده/ 149#م) الذي اعمّد 


أروقة 


يسف 
1 


السلطان قابتباي في صلاحه وولايته: 


والواقع أن إمارة «إيفات» باعتبارها 
مركزاً من مراكز الدعوة الإسلامية في 
يال الصومال: نجد أنها تزعمت الحركة 
الإسلامية في هذه المنطقة وبخاصة في 
مواجهة مسيحبي الحبشة: فعملت على 
توحيد المسلمين في جببة وقفت طريلاً 
أمام أطاع الحبشة المسيحية: ودخلت 
معها في حروب طويلة اتخذت سمة 
الجهاد الديني الإسلامي © 


الصومال والرحالة المسلمون 


كان لازدهار الحضارة الاسلامية في 
الصومال ني العصور الوسطى أثركبير في 
اهام الجغرافيين المسلمين والرحالة 
المسلمين بالصومال ومدتبا: ويظهر هذا 
الاهنام بوضوح إذا رجعنا إلى كتابات 
كل من : ياقوت ا حموي في كتابه معجم 
البلدان: والمسعودي في كتابه مروج 
الذهب ومعادن الجوهر: والإدريسي في 


يفنا 


كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: 
وابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: هذا 
فضلاًٌ عن كتابات القلقشدي 
والمقريزي: وأني الفدا وغيرهم. 

وني هذا المجال نركز على اثنين ققط 
من الرحالة المسلمين الذين ثبت تاريخياً 
بما لا يدع يجالاً للغك أنه) زارا 
الصومال في العصور الوسطى 
الإسلامية: وأعنى ببما المسعودي: وابن 
بطوطة, 


المسعودي في الصومال: 

هو علي بن الحسين بن علٍ 
المسعودي: من ذرية عبدالله بن مسعود 
الصحابي الجليل. 


نشأ المسعودي في يقدادء وقام بأول 
رحلاته سنة (#0ه/ 5#وم: 
واستمرث رحاته ثلاث سنوات قضاها 
تقلا بين ربوع فارض. وكزناة:. ثم 
جاب بعد ذلك بلاد الهند: وسكن في 
مديئة بومباي حتى سنة #04ه/ 
/11وم: ومن المحتمل أن يكون أقام فترة 
في جزيرة سيلان: ثم رحل إلى سواحل 
يقياء ومتبا إلى عان: وببدو أنه 


وصل إلى حدود الصين. 

تعمق المسعودي في دراسة الحدود 
الإسلامية : واستعان على ذلك بالآلات 
العلمية التي كانت معروفة في حياته. 

ويحدئنا المسعودي أنه كان في سنة 
14+ه/ 75م في فلسطين وفي 
أنطاكية: وتنقل بعد ذلك بين العراق 
وسوريا ومصرء وتوني بالفسطاط يمصر 
له 


ويبادو من كتابات المسعودي أنه زار 
السواحل الصومالية أكثر من مرة: وأن 


آخر مرة كانت سنة 804ه/ 9117م إذ 


وثاكان أكثر اهام المسعودي بعالم 
الجغرافية : فهو يحدثنا عن حيط المندي 
تجاه السواحل الصومالية: وهو يسميه 
ور الهئد»: و«البحر الحبشي) + ويطلق 


ويرى أن ذلك نسبة إلى ناحية «بربري» 
(بريرة): كي يطلق على الأجزاء الجنوبية 
من المحيط المئدي تجاه السواحل 
الصومالية الجنوبية اسم وبحر الزنج». 


ابن بطوطة في الصومال: 

ولرحلة ابن بطوطة إلى الصومال 
أهمية خاضة. ذلك أتها تمت في الثلث 
الأول من القرن 4ه/ 14م: بعد أن 
ازدهرت الحضارة الإسلامية في مقدشوه 
فأعطانا صورة حقيقية لا وصل إليه 
اغتمع الإسلامي في الصومال من تقدم 
وازدهار. 

ولا كان ابن بطوطة قد اشتبر 
بالصدق والأمانة حتى أن المستشرق 
الكبير «دوزى» أطلق عليه «الرحالة 
الأمين»: فإن كتاباته عن الصومال ترداد 
أثمية لصدقها . وبعدها عن الخيال الذي 
يكون عادة آفة أدب الرحلات: فضلاً 
عن أن كتابات ابن بطوطة عن الصومال 
تضم دقائق وتفاضيل خفيت عن كثي رمن 
الرحالة قبله. فوصف عادات الناس في 
الأكل والملبس ٠‏ وتقاليد الضيافة: 
وبعض العادات المزلية: وتقاليد ورسوم 
السلطنة: وهذه الصور الني قدمها ابن 
بطوطة هذا امجتمع تدل على مدى التقدم 
الحضاري الذي بلغه انجتمع الصومالي في 
العصور الوسطى الإسلامية : والذي كان 
للإسلام ‏ كدين وعقيدة - أكبر الأثر 
فيه 


يدأ ابن بطوطة رحلته إلى الصومال 


: وهم طالفة من السودان شاقعية 
وبلادعع صحراء صصيرة 
اوها ربلع وآخرها مقدشوء 
م الجال: وهم أغنام مشهورة 
.. وهي مديئة كبيرة ها. سوق 


وهذه الكليات القليلة التي أوردها 
ابن بطوطة عن زيلع إنما تفيدنا أن 
الصومال في العصر الإملاني امتد من 


زيلع إلى مقدشوه وأن الثروة الحيوانية 
تمثلت في الإبل والأغنام: وأكثر من 
هذا يؤكد لنا أن سكان الصومال 
ملمون شواقع . 

لم يمكث ابن بطوطة طويلاً في 
يلع ومثها سافر يجراً إلى مقدشوهء 
وقطع هذه الرحلة البحرية في خمس 

رة ليلةء ونورد فيا بلي النص الكامل 
لرواية ابن يطوطة مئد وصوله عل 
المركب إلى مقدشوه حتى رحيله علباء 
وسوف للاحظ مدى دقة ابن بطوطة 
واهيامه بالعادات والتقاليد: واهئامه 
أيضاً بالنظم والرسوم.الني كانت سائدة. 
في مقدشوهء وأكثر من ذلك سوف 


نقف على مدى التقدم الحضاري الذي 
وصلت إليه مقدشوه في العصور الوسعلى 
الإسلامية: 

مدينة مقدشو: 

ثم سافرنا منبا (من زيلع) في البحر 
خمس عشرة ليلة: ووصلنا مقدشوه 
وهي مديئة متناهية في الكبر: وأهلها هم 
جال كثيرة ينحرون مثبا للثين في كل 
يوم: وهم أغنام كثيرة: وهم تجار 
أقوباء. ويبا تصنع الثياب المنسوية إلبيا 
التي لا نظير لخاء ومتبا تحمل إلى ديار 
مصر وغيرها. 


ومن عادة أهل هذه المدبئة أنه متى 
وصل مركب إلى المرسى تصعد الصنابق 


أن كل واحد متهم بطيق مغطى فيه 
الطعام: فيقدمه لتاجر من تجار المركباه 
وبقول: هذا نزبلي وكذلك بقعل كل 
واحد ملهم. 


ولا يتزل الناجر من المركب إلا إلى 
دار ثزيله من هؤلاء الشبان: إلا من كان 
كثير التردد إلى البلد وعرف أهله: فإنه 
بتزل حيث شاء. فإذا نزل عند تزيله با 


له ما عنده واشترى له. ومن اشترى منه 
ببخس ء أو باع منه بغير حضور تزيله: 
ك البيع مردود عندهم: وهم متقعة 
في ذلك. 

ولا صعد الثبان إلى المركب الي 
كنت فيه جاء إلي بعضهم فقال له 
أصحاني : ليس هذا يتاجرة وإئما هو 


قصاح بأصحابه وقال هم: هذا 
تزيل الفاضي. 

وكان فييم أحد أصحاب القاضي: 
قعرفه بذلك + فأتى إلى ساحل البحر في 
جملة من الطلبة: وبعث إليّ أحدهم : 
قتزلت أنا وأصحابي: وسلمت على 
القاضي وأصحابه: وقال لي: باسم الله 
تتوجه للسلام على الشيخ. 


ققال: 

وعادتهم أن يقولوا للسلطان الشيخ. 

فقلت له: إذا نزلث نوجهت إليه. 

فقال لي : إن العادة إذا جاء الفقيه 
أو الشريف أو الرجل الصالح ألا يترك 
حتى يرى السلطان. 

فذهيت معهم إليه كا طلبوا. 


نذا 


- العدد الثاني السنة العاشرة ‏ الرم 1408ه . 


ذكر سلطان مقدشو 


وسلطان مقدشوء كا ذكرناء: إنما 
يقولون له الشيخ: واسمه أبو بكر ابن 
الشيخ عمر. وهو في الأ 
وكلامه بامقدشي: ويعرف اللسان 
العرني. ومن عاداته أنه متى وصل 
مركب يصعد إليه صتبوق السلطانة 
فيسأل عن المركب من أين قدم؟ ومن 


صاحبه؟ ومن ربانه (وهو الرئيس)؟ وما 


من البرابرة 


وسقه94 ومن قدم فيه من النجار 
وغيرهم؟ فبعرف بذلك كله: ويعرض 
على السلطان: قن استحق أن ينزله عنده 
أنزله, 

ولا وصلت مع القاضي المدكور 
(وهو يعرف بابن البرهان المصري 
الأصل) إلى دار السلطان: خرج يعض 
الفتيان فسام على القاضي ٠‏ بلع 
الأمانة: وعرف مولانا الشيخ أن هذا 
الرجل قد وصل من أرض الحجازة 


بلع. 

ثم عاد وأتى بطبق فيه أوراق 
النانبول 29:0 1417 فأعطاني عشر أوراق 
مع قليل من الفوفل: وأعطى القاضي 
كذلك: وأعطى أصحاني وطلية القاضي 
ما بتي في الطبقء وجاء بقمقم من ماء 


الورد الدسشتي فكب علي 
وعلىالقاضي. وقال: إن مولانا آمر ان 
يتزل بدار الطلبة (وهي دار معدة لضيافة 
الطلبة). 


فأعيق القاضي ب 


دي وجثنا إلى نلك 
الدار؛ وهي بمقربة من دار الشيخ . 
مفروشة مرتبة بما تحتاج إليه. ثم أنى 


مولانا سل عليكم وبقول لكم: قدمتم 


خير مقدم. 


ثم وضع الطعام فأكلنا. وطعامهم 
الأرز المطبوخ بالسمن: يمعلونه في 
صحفة عشب كبيره ويجعلون فوقه 
صحاف «الكوشان» وهو الادام من 
الدجاج واللحم والحوت والبقول» 
ويطبخون الموز قبل نضجه في اللبن 
الحليب: ويجعلوئه في صفحة ويجعلون 
اللين الرائب في صحفة: ويجعلون عليه 
الليمون المصبّرء وعناقيد الفلفل المصير 
المخلل والمملوح ٠‏ والزنجييل الأخضر 
والمنب 117 وهي مثل التفاح ولكن لها 
تواة. وهي - إذا نضجت ‏ شديدة 
الحلاوة: وتؤكل كالفاكهاة: وقبل 
نضجها حامضة كالليمون: يصبرونها في 


لهفا 


الخل. وهم إذا أكلوا لقمة من الأرز 
نَ الموالح واغللات. 


والواحد من أهل مقدشو بأكل قدر 


ما تأكله المجاعة منا عادة: وهم ف 
من ضخامة الجسوم وسميا. 

ثم لما طعمنا انصرف عنا القاضي. 
وأفنا ثلاثة أيام يؤني إلينا بالطعام ثلاث 
مرات في اليوم: وتلك عادتهم. 

فلا كان اليوم الرابع : وهو يوم 
الجمعة: جاءني القاضي والطلبة وأحد 
وزراء الشيخ وأتوني بكوة. وكسوتهم 
فوطة خز يشدها الإنسان في وسطه 
عوض السراويل فإنهم لا يعرفونياء 
ودراعة من المقطع المصري معلمة: 
وفرجية من القدسي مبطلنة وعامة مصر بة 
معلمة. وأنوا لأصحاني بكى تناسيهم. 

وأنينا الجامع قصلينا خلف 
المقصورة: فلا خرج الشيخ من باب 
المفصورة سلمت عليه مع القاضي ٠‏ 
فرحب : ونكلم بلسانهم مع القاضي: ثم 
قال باللسان العرني : قدمت خبير مقدم: 
وشرفت بلادنا وآنستنا. 


وخرج إلى صحن المسجدء فوقن 
على قبر والده (وهو مدقون هتاك) قفرأ 


ودعاء ثم جاء الوزراء والأمراء ووجوه 
الأجناد قسلموا. 

وعادتهم في اللام كمادة أهل 
ابجن: يضع سبابته في الأرض ثم يجعلها 
على رأسه ويقول: أدام الله عزك؟ 


ثم خوج الشيخ من باب المسجدء 
قايس وأمر الفاضي أن يتتمل 
وامرني أن انتعل: وتوجه إلى متزله ماشيا 
وهو بالقرب من المسجد: ومشى الئاس 
كلهم حفاة. 

ورقعت فوق رأسه 
الحريرالملون: وعل أعلى كل قبة صورة 
طائر من ذهب؛ وكان لباسه في ذلك 
اليوم فرجية قدسية خضراء: وتحتها من 
ثاب مصر وطروحتبا الحسان: وهو 
عتقلد يفوطة حريرء ومعث بعامة 
وضربت بين يديه الطبول والأبواق 
والأتقره وأمراء الأجناد أمامه وخلقه: 
والقاضي والفقهاء والشرفاء معه. 


ودشخل إلى «مشوره على ثلك افيئة؛ 
وقعد الوزراء والأمراء وجوه الأجناد في 
سقيقة هنالك: وفرش للقاضي بساط لاه 
يملس عليه غيرهء والفقهاء والشرفاء 


عه 


قباب من 


ولم يزالوا كذلك إلى صلاة العصرء 
فلا صلوا العصر مع الشيخ أتى جميع 
الأجناد ووقفوا صفوقا على قدر مرائيهم + 
ثم ضربت الأطبال والأنقار والأبواق 
والصرنابات. وعند ضربها لا يتحرك أحد 
ولا يتحزح من مقامه: ومن كان ماشياً 
وقف فلم يتحرك إلى خلف ولا إلى أمام. 

فإذا فرغ من ضرب «الطبلخالة» 
سلموا بأصابعهم كا ذكرنا واتصرفوا. 
وتلك عادة لهم في كل يوم جمعة. 

وإذاكان يوم السبت بأني الناس إلى 
باب الشيخ فيقعدون في سقائف خارج 
الدارء ويدخل القاضي والفقهاء 
والشرفاء والصالحون والمشايخ والحجاج 
إلى «المشوره الثاني: فيقعدون على 
دكاكين خشب معدة لذلك. ويكون 
الفاضي على ذكان وحده: وكل صنف 
على ذكان لا يشاركهم فيه سواهم. 


سائرهم ويتصرقونه و 
جلوا عن بمينه. ثم يدخل 


والحجاج فيجلسر كيراؤهم: ويلم 
سائرهم وينصرفون. ثم يدخل الوزراء ثم 
الأمراء ثم وجوه الأجناد: طائفة بعد 
طائفة أخرى ٠‏ فيسلمون وينصرقون. 

ويُرْتى بالطعام فبأكل بين يدي 
الشيخ ويأكل الشيخ معهم. وإن أراد 
أحد من كبار أمرائه بعث إليه 
فأكل ع ويأكل سائر الناس بدار 
الطعام. وأكلهم على ترتيب مثل ترنيهم 
في الدخول على الشيخ. 

ثم يدخل إلى داره: ويقعد القاضي 
والوزراء وكانب السر وأربعة من كبار 
الأمراء للفصل بين الئاس وأهل 
الشكابات: فا كان متعلقاً بالأحكام 
الشرعية حكم فيه القاضي: وما كان من 
موى ذلك حكم فيه أهل الشورىة 
وهم الوزراء والأمراه» ‏ وما كان مقغقراً 
إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه قيهء 
هم الجواب من حينه على ظهر 


وتلك عادتهم 


ركبث البحر من مديئة مقدشو 
إلى بلاد السواحل قاصداً مديئة 
كلوا من بلاد الرئوج 9*؟) 

يتضح من كتابات ابن بطوطة: 
مدى التقدم الحضاري الذي وصلت إليه 


لويف 


سلطنة مقدشوه قي ذلك العصر 
التاريخي : فقد كان لديبا أحدث التقاليد 
والراسم السلطانية التي يمكن تشييبها مما 
يحدث في عصرنا الحالي. فهناك ما يشبه 
السلام الوطني: كبا كان للسلطان 
مندوب للاستقبال وحاشية. وسجل 
للزيارات بالإضافة إلى الموكب السلطاني 
الذي كان يسبربه السلطان. ثم هناك دار 
للضيافة وما يشبه مكتب الشكاوي. 
فعندما يدخل السلطان أو الشيخ إلى داره 
يقصد القاضي والوزراء وكاتب السر 
وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين 
الناس وأهل الشكايات فا كان متعلقاً 
بالأحكام الشرعية حكم فيه القاضي وما 
كان سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى 


وهم الوزراء والأمراء وما كان مفتقراً إلى 
مشاورة السلطان كبوا إليه فخرج هم 
الجواب من حينه على ظهر البطاقة بما 
نظره وتلك عاداتهم+ بل إن سلطان 
مقدشوه لم يفتقر أيضاً محلا للشورى 
للنظر في مشاكل الناس: وهذا يوضح 
مدى التأثبر الإسلامي على تقاليد السلطنة 
ومراسمها وتطبيق الشريعة الإسلامية في 
تلك المنطقة. 

وييتضح أيضاً انقام انمع إلى 
طبقة غنية متمثلة في السلطان والوزراء 
والأمراء والقضاة وغبرهم من الطبقة 
العليا في المجنمع : وطبقة الشعب الني 
تمثل الغاليية: وما بمكن أن نسميها طبقة 


العامة. 


انيت وؤلاه/ 1195 م): تحفة 


النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار ‏ القاهرة 1955. 
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ابن هشام : (أبوحمد عبد الملك ات 717 أو14؟ ها هم أو عطلم): سير 
البي َه - صو ف لور 1 
- أبو 0 (اسماعيل بن محمد بن عمرات #لالاه/ 1781م): 
المختصر في أخبار البشر 
4 أجزاء ‏ القاهرة بدون. 
- تقويم البلدان 
باريس ٠184م.‏ 
ترمنجهام: سبتسر: الإملام في شرق أفريقيا. 
ترجمة محمد عاطف الثواوي - القاهرة 1419 
- توماس: أرنولد: الدعوة للإسلام. 
ترجمة حسن ابراهيم حسن ‏ القاهرة .181٠‏ 
جامع عمر عيسى الصومالي: تاريخ الصومال في العصور الوسطى والحديثة 
القاهرة 57 
- ججال ذكربا قاسم : 
استقرار العرب في ساحل شرق أفريقيا. 
العدد العاشر ‏ حوليات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 1858, 
- الأصول إل التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية ‏ (من مطبوعات معهد البحوث 


1858 حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العريية في أفريقيا  القاهرة‎ ١ 
حمدي السيد سالم: الصومال قدياً وحديثاً‎ 


جزءان مقدشره 1956 


1 سعيد عبد الفتاح عاشور: بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحيشة 


عن لكان المجلة التاريخية المصرية مجلد ١4‏ سئة 1458 


بن فرج بن حمد الباقري: أخبار لامو 
,33 7 بمم .1938 :12 بكعتفس5 مجه كمعطعاكز ,للا برط لعاماله مد لعا ماعوم1 


6 الطبري (محمد بن جربرت ١٠#ه/‏ ١01وم):‏ 


ناريخ الرسل والملوك 
الطبعة الثالئة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة. 


5 عبد الرحمن ذكي: 


طرب 


- الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا 
- بعض المدن العربية على ساحل شرق 
الجمعية الجغراقية المصرية ‏ 19514. 
الإسلام والحضارة العربية في شرق أفريقيا ‏ الجلة التاريخية المصرية ‏ محلد 
١‏ سنة ولاقاء 
7 العمري (أحمد بن يحبيات وؤؤلاه/ 84ام): 
مالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
منطوط بدار الكتب المصرية رقم هه معارف عامة. 
القلقشندي (أحمد بن علي ت اكده/ 18ؤام): 
صبح الأعثى في صناعة الإنشا 
ولول اكقلت 
4 كراتشكوقكي: أ.ب: تاريخ الأدب الجغرافي العرني 
ترجمة صلاح الدين عثان هاشم ؟ جزء ‏ القاهرة 1951, 
محمد محمود الصباد: جيرة وجبرت 
مقال في : عبد الرحمن الجبرني دراسات وبحوث ‏ القاهرة 1915. 
المسعودي (علي بن الحسين ات 745ه/ لاقوم): 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 
؛ أجزاء ‏ القاهرة /1953. 
- أخبار الزمان 
بيروت كتف 
7 المقريزي (أحمد 5 عليات وغده/ 1147م): 
الإلام بأخبار عن بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ‏ القاهرة 1848 م. 
3 ياقوت الحموي (ياقوت بن عيدالقه الحموي الرومي البغدادي) 
معجم البلدان ‏ ه يحلدات - بيروت. 
بالك الأوربية 


.1916 بموقهما ععفهها عدا بك قالح دكا : .8 بللمطاوممع 24 

1914 بمملدما ٠١‏ باولا لمتصيدة عوط ته امم 336 :1 .لل عصدط 25 

اقتالع8 بدرممومد؟ اه حمطت عط أن وممتوتا! احصلقملط 156 : عوعلاترمم 6 ع ممسمر 26 
16 

مهما كه بنع مز صمانا : .للا عمعوعو. .27 

1974 بأطمتماة عدوت مصقكا يددع معطا مه نوك عمقه1 عتسملذا مد سواتكز :© 

اع 


القاهرة ©1956. 
أقريقيا في العصور الوسطى ‏ محلة 


(1 ترمتجهام: الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة محمد عاطف النواوي مى 40. د, جمال كربا قاسم : استقوار 
العرب في ساحل أفريقيا - حوليات كلية الآداب جامعة عين شمسء محلد ٠١‏ سنة 1459 ص 7983 
(5) حمدي السيد سالم؛ الصومال قدي وحديئاً (مقدشره 1998) الجزه الأول ع 548 
أبن هشام: سيرة التي يِه جدا ص +74. السهيل! الروضى الأنف جا ص 704؛ الطبري: تاريخ 
الأم والملوك ج؟ ص 79١‏ 
(4) د. عبد الرحمن زكي : الإسلام واللسلمون في شرق أفريقيا ص لا حسدي السيد: الصومال جا ص 
4 د. جال زكربا: اسظرار العرب ص 584: الجذور التاريقية ص 0 . 
رم 74 مسقم عع اه ومسا ع ممع 
00 انظر شيو فرج بن حمد اليافري: أخبا الامو 
133 بهم .1938 .12 كعلقسا5 مده .ألا خمعطعتا؟ برط فعرتف كمه لعاهاعمم 1 
د. حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العرية في أفريقية ص 96م 
.29 بم مت أه مما 15 الل الممونذ ,77م .أت م0 افعسمم 
0 د. حسن أحمد محسود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص مهم 
2م .© بم ممعم .110 م يعفكة عد مأ سجاعا تجمعمعايط 
١م‏ وانظر ما يلي عن براوق .74م با م0 :ممم 
د. عبد الرحمن زكي: الإسلام وللسلمون في شرق أقريقية مص الاء الإسلام والحضارة العرية في شرق 
أفريقيا (افلة المصرية اللدراسات التارعية 1494) ص 88 لصموااة .75 بم .1 و0 :ادمع 
.20م حعفدهها خا ع قلا بجع :2 السفاونهه ,29-30 م .ان م0 
٠١‏ الطيري: الأنم وائلوك جده مى 47- 401+ المسعودتي: مروج الذهب جد؟ ص 181: د. عيد الرحمن 
زكي : الإسلام والحضارة العربية مى 78: جمدي السيد: الصومال جا ص 80م 
|2 م © و0 : لممامسه©. 
رحن 7940 جم نك بره : فعمم وانظر ما يلي عن مقدشوه. 
(11) حمدي السيد: مرجع سايق ص 
19 د. حسن أحمد محمود: مرجع سايق مس 4هم: د. جيال إكريا قاسيم: الأصول التاريئية مس 04. استقرار 
العرب ص 14 ند 
(14) باقوت: معجم البلدان: المسعودي: مروج الذهب جدا ص ه: د. حسن أحمد محمود: مرجع سايق 
4س د. جال زكريا قاسم؛ الأصول التارييية ع .8١‏ استقرار العرب ص 1484 
78 جم .1 م9 : لممولك ركة ماق م0 :ممم 
(16) حمدي السيد: الصومال جا ص 508 دائرة المعارف الإسلامية مادة: مقدشو جبان؛ وثائق ناريية 
وجرافية عن شرق أفريقياء ترجمة بوسف كال مس 88. 
(15) ابن بطوطة: تحفة النظار صى 18#: د. جال ذكريا: استفرار العرب مى 097+ الأصول النارجية ص 
حك مهاتههيمه1 اه عممء عط أو ومعتل! لممللعاح 156 :.«كت ا 


نينا 


لبن 


م 


لذن 
لين 


إلفن 


بيذ 
إإيينا 
ليذ 
بيذ 
لهذ 
إيفنا 


توجد مقارنة كاملة لنص عتطوط «السلوة ني أخبار كثوة» وما نشره باروس عن تاريخ كلرة بعنوان. 
,66-5 .وم .© .م0 نممهعم! .وامنس© عل عع عمل وعنمممو ‏ 
برى هنشتر 05عطء841 اعئاداً على بعض التواريخ اغلية أن هذه الفجراث نمت فيا بين سني 1١98‏ 
للم وإن مزلاء نكانرا من الشيعة وفروا من وجه طغرل يك السلجوفي الذي فتح شبراز سنة 
امه 68١٠م‏ ويؤيد د. حسن أحمد حسود هذا الي النظر؛ د. حسن أحمد محموة: مرجع سايق 
0002 
7لل بم مسقم سك مت سمذا بجممفعلاة 
75 مم .© .م9 ؛ ممصمل 
كلرة: جزيرة صغيرة عل مقربة من مبناء دار السلام الحالي. ومن لاريقها وآثارها في المصر الإسلامي ‏ 
بحمو معام سدع م1 مه نرت ومتفس1 عتصطرا مد سدلتك : لعاسنك اأصنح 
4 اتطممتداح مخاملا 2 
د. عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا ص 118+ د, حسن أحمد محمود: مرجع سايق 
اه 
الحم © ع9 ؛ ممصم" ,نذا ماق مه اطعصمع :30 رينت وه «فحدواة 
كلام عه ب مصعم 
شذا م ات ع0 :ممع بوه ميات جه : فمدلة 
حمدي السيد؛ مرجع سايق مص 01ج: وانظر ما بلي عن مراكر الدعوة الإسلامية في الصومال. 
نفس المرجع صن 2007 
+18 بم © .م9 ؛ لسمامسهك . 
شارك الرقيق الأبيض والأسود قي الحياة السياسية والاجاعبة في الدولة الإسلامية نهم من كانوا جنوداً 
وفوادأء ومنهم من وصل إلى مراكز سامية مثل مؤنس اخالدم في العراق. وكافرر الأحشيدتي وجوهر الصفل 
في مصرء وسبكتكين في بلاد الأففان. ومنيم من ثار على الدولة الإسلامية مثل ثورة الزئج لني قاموا ب في 
القن جها/» م بالقرب من البصرة: وكات معظمهم من الصومال وزتجبار. واستمرث تورثهم عل الدولة 
العياسية حوالي 14 سنة انظر: أبو القدا: القتصر في أغيار البشرج؟ ص 45 48: 7ه /الاء آدم مش 
الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة محمد عبد اقادي أبو ريدة جا ص 54 وما بمدهاء وص 788 وما بعدهاة 
المسعودي! مروج الذهب جه ص 144 
أبو الفدا: تقوم البلدان جدذ ص 166 
المسعودي: مروج الذهب جا ص 1010 08 
حمدي السيد: الصومال جا اص 900 
أبن يلود النظار ص 188 وما يعدها: ترمنيجام: الإسلام في شرق أن 
كح :217 مكمه ب جعيمم 
حمدي السيد: الصومال جا وما يعدها. 
تقس الرجع والصقحة. 
ونم يات 02 : لممارست خش م بات جه : ممممم 


070 جمدي السيد: مرجع سايق من وج ام 008 
(0) انظر ما سبي عن هذه الهجرة. 
وم :22230 جنات و0 : لمماودت نشم ات بون ب ممعم 
(78) جمدي السبد: مرجع ماين ص 508: جامع عبر عيى الصومالي: تاريخ الصومال ص .4١‏ 
زو عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلموث في شرق أفريقيا مس ؟. 
(40) جمد السيد: مرجع مايق ص امم .60036 07 : طمصعم 
(41) جمدي السيد: مرجع ماين من /ا8م. الوماس أرتوئد: الدعوة إلى الإسلام م 3810 
(45) ممجم البلدان ‏ مادة مقدشو. 
15ح تقرم الللدان صن 50 
(44) حمدي السيد: مرجع سايق اس 07 
(40) أنظر ما سبق عن الصراع بين الفجرتين. 
(49) حمدي السيد: مرجع مايق ص 0961 
:7م بح0 ؛ فمسنى باك بكق عبن م0 : امع 
حمدي السيد: مرجع سايق م 880. 
انظر ما يلي عن الصومال والرحالة السملموقة. 
عبد الرحمن زكي: بعض اللدن العرية في ماحل شرق أفريقيا ص 0ه, 
ابم ا رالا بمومطبمة عابس اه امم 706 : ممصو 
,1-8 و0 : لمموتيو 
85م .© و0 : ممم 
ياقوت: معجم اليلدان: مادة مركة. 
أبو القدا؛ تقوم اليلدان م 158+ 106 
حمدي السيد: مرجع سايق ص 0500 
أنظر ما سيقء سهد 
لان اننا 
(8ه) حمدي السبد: مرجع سايق ص 508 
(9ه) أنظر ما سب عن هذه الفجرة: وعن لأسيس مقدشوه. 
(0 حمدي السيد: مرجع سايق اص 708 
زاح تق المرجع من 006 
07١‏ 30 مما ءاملا اك بون بعمدط 
0050 حمدي السيد؛ مرجع مايل صن +295 
(01) القلقشيدي: صبح الأعثى جه اص 2504 
00 الصسري: سالك الأبصار (اللخطوط ج؟ ورقة 1484 
رح طبع في القامرة ممدامء والعروف أن كناب العصور 2 يقوذ عل الأعلقة كلها ام 
«الحبشة»» وهم لا يعنون بذلك حدوداً سبامية إظيسبة: ولكن من فيل إطلاق اسم الجزء على الكل نظراً 


نارفا 


الشهرة الحيشة عند العرب. 

نمس المصادر ص 8. 

عن هذه التسمياث انظر اللقريزتي: الإثام مس * - 8: القلقشندي: صسبح الأعشي ده من 2086 
محمد حمود الصباد: جيرة وجبرث (مقال يكتاب : عد الرحمن الخمرني . دراسات وخرث) عض اله 
القريزي: الإثام مي 0 - 33م 

الممري: مالك الأبصار (الققطوط) جد؟ ورقة /409: القلقشندي: ضيح الأعشى جده من 98 
محمد منود الصايد: مرجع ماب مس 00817 القلقشتدي: ضيح الأعلى جه صن 775 2097 
ميد منود الصباد: مرجع سابل 080. القلقشندي: مصدر مابش جده م 0907 

الممري: سالك الأبصار وافقطوط) جد ورقة 447 جم1ء التقريزي: الإلام م 07 ء الفلقشندي: 
بح الأمشى جه ف 599 7108 عند بحنود الصياد: مرجع مايق مس 088. 
القلقشتدي: صبح الأعثى جه ص 1108 ميد منود الصياد: مرجع سابل عن مدهي 
الفلقشتدي : ضيح الأعشى جدة ص 704 القريزي: الام مس 8ل 

القلقشيدي: ضيح الأعشى جه ان 2914 

القلفشيدي: صبح الأعشى :ده مس 696 

4 || جم تمماومتطا؟ +55 : .ع #ابمدمعلانا 

جمدي السيد: مرجع سايق ع 708 

القلقشندي : جاعم الام جه مر يال سعيد عاشور: بعص أضراء جدبدة عل الملاقاث بين مصر 
والحيشة في المصور الرسطى ‏ اللملة التارينية المصرية علد 14 سنة 1808 اص 5 

انظر ترجمته في ابن حجر: الدرر الكامة جدم مس 89 اترجمة رقم 2065 

انظر ترجسته في ابن ححجر: الدرر الكامئة جد؟ ص 437 اترجمة رقم 393180 

د. سعيد عاشور: الرجع السايق من لا 8 

اللدراسة التفصيلية عن هذه الحروب أنظر: ابراهيم علي طرخان: الإسلام واثاللك الإسلامية بالحبشة - يحل 
الجمعبة اللصر بة للدرئسات التارينية ‏ العدد الثامن 1484 مص 48 وما بعدهاء حسدي السيد: مرجع ساب 
عى 705 وما يمدهاء وانظر أباً القريزي: الإقام م 1١‏ وما بعدها. 

مقدمة كتاب المسعودي: أخيار الزمان (بيروث 1415) ص ص 597-3١‏ «“أومظدمة كتاب المسعودي مروج 
الذهب (القامرة 1454) جا ميض ١‏ - 4 

المسعردي: مروج الذعب جا اص 2308 

ارحلة ابن بطوطة (ط. القاهرة 1455) ع اة - أكلء 

وسقه (بفتح الواو وسكون السين) أي حمله. 

الاتبول: ضرب من البقطين طعم ورقة كالقرتقل: مده - أي فاتح اللشهية - مطرب «القاموس», 
الفوقل+ انوع من التخل النارجيل تحمل كبانس فيا القوقل أمتال القر. «الفامرس». 

التجر كا بأني في الحرائي - والكفمة غير عرية. 

ابن بطوطة: غحفة النظار مس 358 - 3903 


